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مشــوار لــوادي فينــان فــي وادي عربة
زيدان كفافي

أولــى جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي منطقــة جنوبــي الأردن،  	
مــرات  عــدة  المنطقــة  زار  إذ  اهتمامــه،  جــل  عربــة  وادي  ومنهــا 
واجتمــع مــع المســؤولين فيهــا وأكــد جلالتــه علــى أهميــة وضــرورة 
ــتثمارات  ــق بالاس ــا يتعل ــة فيم ــة، خاص ــاء وادي عرب ــع أبن ــاون م التع
التــي ســتقام فــي المنطقــة وفائدتهــا علــى المجتمــع المحلــي 
هنــاك. وبالفعــل مــن يــزور المنطقــة يــرى أنهــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
الاهتمــام فــي جميــع النواحــي، خاصــة الســياحية، والاســتثمار فــي 

التعديــن والزراعــة.

عنــد دراســتنا لجغرافيــة الأردن، وخاصــة منطقــة وادي عربــة  	
ــاً عــن غيرهــا مــن  ــة جغرافي ــأن المنطقــة معزول ــى الإعتقــاد ب ــل إل ، نمي
المناطــق المحيطــة بهــا، وأنهــا مليئــة بالرمــال، وتنــدر فيهــا وســائل 
الحيــاة. لكــن مــن يــزور هــذه المنطقــة يعــرف أن الأمــر غيــر ذلــك، إذ أن 
النــاس عاشــوا ويعيشــون فيهــا علــى الــدوام وأن جميــع وســائل الحيــاة 
متوفــرة فيهــا. وحيــث أن المنطقــة خضعــت لكثيــر مــن الأبحــاث الأثريــة، 
ــذا كان.  ــرب ، وهك ــن ق ــا ع ــى آثاره ــرف عل ــا للتع ــن زيارته ــد م كان لا ب
ــورة  ــن الدكت ــة كل م ــق 7 آذار 2020م برفق ــبت المواف ــوم الس ــا ي قمن
ميســون النهــار مــن الجامعــة الأردنيــة والدكتــور بيــل فنليســون والدكتور 
ســام ســمث البريطانييــن مــن أكســفورد بالتوجــه مــن عمّــان إلــى وادي 
فينــان، ووجدنــا أن الأمــر فــي الطبيعــة مختلــف جــداً عمــا يعتقــده النــاس 

ــاة. ــراً للحي ــح كثي مــن أن المنطقــة لا تصل
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واقــع الأمــر لــم يكــن ســبب الزيــارة فقــط للتعــرف علــى المنطقــة، لكــن  	
ــة  ــن الطلب ــدد م ــد لع ــذي يعق ــي ال ــج التدريب ــى البرنام ــاع عل ــام الأول الاط بالمق
والخريجيــن فــي تخصــص الآثــار فــي دراســات عصــور مــا قبــل التاريــخ، مــن جامعــة 
اليرمــوك خاصــة. انطلقــت بنــا الســيارة مــن عمّــان متجهــة إلــى وادي فينــان حيــث 
تعقــد الــدورة التدريبيــة، وكان الجــو ضبابيــاً، خاصــة في منطقــة مرج الحمــام، وبقي 
الأمــر علــى حالــه خاصــة بعــد أن مررنــا بعــدد مــن التحويــات نتيجــة لتحويــل الطريــق 
ــى  ــة حت ــي المنطق ــاب يغط ــل الضب ــريع، وظ ــاص الس ــارات الب ــد مس ــة لتحدي نتيج
هبطــت بنــا الســيارة إلــى منطقــة الأغــوار. وكانــت ميســون وعلــى طول طريــق مرج 
ــا علــى مســاكن أهلهــا وأقاربهــا فــي المنطقــة، وتؤكــد وهــي  الحمــام تؤشــر لن

ــا، وكأنهــا تســترجع ماضــي طفولتهــا. مبتســمة أنهــا أحلــى منطقــة فــي الدني

وبعــد أن قطعنــا الإشــارة الضوئيــة التــي تؤدي إلــى بلدة الشــونه الجنوبية  	 
متجهيــن إلــى البحــر الميــت، أشــار الدكتــور بــل فينليســون إلــى منطقــة لا تبعــد كثيراً 
عــن جنوبــي الشــارع الرئيســي إلــى موقــع تليــات الغســول، وذكــر أن هــذا الموقــع 

تعــرض قبــل مــدة إلــى التجريــف، وكالعــادة أســفنا للوضــع.

وبعــد أن قطعنــا مســافة غيــر بعيــدة، قرأنــا عــدداً مــن الإشــارات المؤديــة  	
إلــى المغطــس وأخــرى إلــى مدينــة أريحــا، وكأن الإشــارات تؤشــر علــى العلاقــة 
الأبديــة بيــن ضفتــي النهــر. وبإعتقــادي أن الســيد المســيح هــو مــن جماعــة 
الطائفــة اليهوديــة الأســينية الذيــن عاشــوا علــى ضفــة البحــر الميــت الغربيــة، وأنــه 
ــد فــي منطقــة وادي الخــرار. مررنــا خــال الرحلــة بمنطقــة الفنــادق ومنطقــة  عُمِّ
زارة حيــث تواجــد جمــع مــن النــاس يســتحمون بالميــاه الســاخنة، ومــن ثــم وصلنــا 
إلــى منطقــة لســان البحــر الميــت حيــث تراجعــت ميــاه الجــزء الجنوبــي منــه ممــا 
حــدا بالمســؤولين إلــى ضــخ الميــاه مــن جــزءه الشــمالي للجنوبــي حتــى لا تتعطــل 
ــن  ــي تبي ــا عــدداً مــن الصــور الت ــة. وبعــد أن التقطن ــاس العربي أعمــال شــركة البوت
جفــاف الجــزء الجنوبــي، وخطــورة المنطقــة الجافــة بســبب تركهــا لتجاويــف فــي 
ــة  ــي منطق ــد ف ــا. ويتواج ــدوس فوقه ــن ي ــاع م ــر ابت ــكل خط ــن الأرض فتش باط
ــزي المبكــر  ــذراع« يعــود للعصــر البرون ــاب ال ــري هــام ، هــو »ب اللســان موقــع أث
)حوالــي 3600 - 2000 قبــل الميــاد(. وينطبــق الحــال علــى وادي »النميــرة« 
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والــذي كشــفت بعثــة أمريكيــة فيــه عــن بلــدة مســورة كبيــرة تعــود أيضــاً للعصــر 
ــاد(.  ــل المي ــي 2700 - 2400 قب ــث )حوال ــر الثال ــزي المبك البرون

 

وصلنــا إلــى غــور حديثــه، حيــث المــزارع الخضــراء التــي أضفــت جمــالًا بهيــاً  	
علــى المنطقــة، ورأينــا أصحــاب المــزارع يعرضــون بضائعهــم علــى قارعــة الطريــق. 
اســتمرت الســيارة بالمســير فمررنــا بأغــوار المزرعــة والصافــي، وكان حالهمــا كحــال 
غــور حديثــه مــن حيــث خضــرة المنطقــة وجمالهــا. ويتواجــد فــي منطقــة الصافــي 
عــدد مــن المواقــع الأثريــة الهامــة، نذكــر منهــا: مغــارة لــوط، معاصــر الســكر مــن 
الفتــرة الأيوبية/المملوكيــة، كمــا بنــت الدولــة هنــاك متحفــاً أطلقت عليــة »متحف 
أخفــض بقعــة فــي العالــم«. وللأســف أن عــدد الزائريــن لهــذ المتحــف قليــل جــداً، 

ــارات الخاصــة والمدرســية. ــه حــظ مــن الزي ونتمنــى أن يكــون ل
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ــه،  ــة العزازم ــكن قبيل ــث تس ــه« حي ــة »غويب ــى منطق ــا إل ــا بعده وصلن 	
ــن،  ــل العماري ــكن قبائ ــث تس ــره«، حي ــدة »قريق ــا بل ــى دخلن ــير حت ــا الس ــم واصلن ث
ــان،  ــى وادي فين ــن إل ــره« متجهي ــدة »قريق ــط بل ــن وس ــا م ــعيديين. انطلقن والس
حيــث نقصــد، فمررنــا بمدرســة البلــدة ومركزهــا الصحــي، وعلمــت أن ســكان فينــان 
هــم مــن قبيلــة »الرشــايده«. وبعــد أن توقفــت بنــا الســيارة أمــام نــزل فينــان، زلفنــا 
إلــى داخــل البنــاء، وجدنــا أنــه وعلــى بســاطته يســهل للزائــر الإقامــة فيــه، وقضــاء 

ــاك. ــام هن بعــض الأي

وبعــد أن شــربنا الشــاي قــرر أربعتنــا التحــرك، وحيــث أن الســيارات الصغيــرة  	
لا تصلــح للســير علــى أرض وادي فينــان، كان لا بــد مــن اســتبدال ســيارتنا الصغيــرة 
بأخــرى تســتطيع الســير داخــل الــوادي، ويتوفــر منهــا فــي بلــد فينــان عــدد لا بــأس 
بــه، فجــاء بــاص مــن نــوع فــان يقــوده الســائق أبومحمــد الرشــايده، وهــو جنــدي 
متقاعــد. وأبــو محمــد شــخص دائــم البســمة، ويعــرف المنطقــة كمــا يعــرف باطــن 
وظاهــر يــده، كذلــك يحفــظ أســماء الأشــخاص والبعثــات الأثريــة التــي تعمــل 

ــت فــي المنطقــة. وعمل

نُــزُل الدكتور محمــد النجار في وادي فينان
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يقــع وادي فينــان فــي الجهــة الشــرقية لــوادي عربــة فــي منتصــف  	
المســافة بيــن البحــر الميــت والبحــر الأحمــر. وتعــدّ منطقــة وادي عربــة مــن أغنــى 
ــر  ــا 500 كيلومت ــاحة قدره ــي مس ــاس، إذ تغط ــات النح ــة بخام ــق العالمي المناط
مربــع.  والمنطقــة مليئــة بمناجــم النحــاس التــي حفرهــا النــاس مــن عصــور مــا قبــل 
ــى  ــاد( وحت ــل المي ــي 4500 – 3500 قب ــخ )العصــر الحجــري النحاســي، حوال التاري
نهايــة الفتــرة البيزنطيــة )حوالــي 636 ميلاديــة( وبلــغ عددهــا 250 موقعــاً، وبعــد 
توقــف قصيــر أعيــد اســتخراج خامــات النحــاس مــن المنطقــة فــي الفتــرة الأيوبيــة/
المملوكيــة )القــرن الثالــث عشــر الميــادي(. ومــن أهــم هــذه المواقــع نذكــر: خربة 
ــة حمــرا إفــدان  ــان 4 وخرب ــان ووادي فين ــل وادي فين ــر وت النحــاس ووادي الغوي

ــوادي.  ــى الضفــة الشــرقية لل ــد عل ووادي خال

بصحبة السيد أبي محمد الرشايده
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ويذكــر العالــم الألمانــي أندريــاس هاوبتمــان الــذي عمــل فــي المنطقــة  	
فــي ثمانينــات القــرن الماضــي أنــه يقــدر وزن خبــث النحــاس المنتشــر فــوق ســطح 

المنطقــة بحوالــي 150وحتــى 200 ألــف طــن. 

 

منظر عام من الجو لوادي فينان

خبث النحاس على سطح خربة النحاس
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وجــدت مــن خــال تواجــدي فــي وادي فينــان بأنــه منطقــة هادئــة  	
وجميلــة ومعزولــة عــن ضوضــاء العالــم الحديــث بســبب الصخــور المرتفعــة التــي 
تحيــط بجانبيــه، وقلــة عــدد ســاكني البلــدة الذيــن يمارســون الزراعــة وقليــل 
منهــم مــن يمــارس تربيــة الحيوانــات. وقــد يعتقــد الزائــر للمــكان أن مــا هــو ســائد 
حاليــاً كان هكــذا علــى طــوال الدهــر، لا بــل علــى العكــس فقــد وفــرت الطبيعــة 
لســكان المنطقــة كل مقومــات الحيــاة، إذ أن مقومــات الحيــاة مــن خامــات 
الأدوات الصوانيــة والنحاســية، والتربــة الصالحــة للزراعــة ومصــادر الميــاه الدائمــة 
ــي جــرت فــي المنطقــة  ــة الت ــت الأبحــاث الأثري ــوادي. كمــا دل متوفــرة فــي ال
ــك الوقــت  ــذ ذل ــون ســنة، ومن ــي نصــف ملي ــل حوال أن الانســان وصــل إليهــا قب
طــوّر ســكان المنطقــة طبيعــة حياتهــم مــن الاعتمــاد علــى الصيــد والجمــع إلــى 
ــى  ــورت إل ــات تط ــي مخيم ــر ف ــادئ الأم ــاس ب ــع الن ــي، فتجم ــن الصناع التعدي

ــاحة. ــعة المس ــدات واس بل

 

منظر عام لوادي فينان )تصوير زيدان كفافي 7/ 3/ 2020(
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لــذا، وبنــاء علــى مــا يتوفــر مــن معلومــات فإنــه مــن المؤكــد أن منطقــة  	
ــت  ــل كان ــا، ب ــن محيطه ــة ع ــام معزول ــن الأي ــوم م ــي ي ــن ف ــم تك ــان ل وادي فين

علــى تواصــل مــع مناطــق بعيــدة جــداً.

 

ــاً بعــدد مــن الأوديــة الأخــرى، نذكــر  تتصــل منطقــة وادي فينــان جغرافي 	
ــي  ــر ف ــد عث ــر. وق ــا، ووادي الغوي ــد، وادي ضان ــض، وادي خال ــا: وادي الأبي منه
ــى  ــاء عل ــم، وبن ــة تعــود للعصــر الحجــري القدي ــى أدوات صواني ــة عل هــذه الأودي
شــكلها قــرر المتخصصــون أنهــا مــن النــوع الــذي يعــود لقبــل نصــف مليــون ســنة، 
كمــا تعــرف الباحثــون علــى موقــع فــي الكثبــان الرمليــة الواقعــة الــى الجنــوب 
مــن فينــان ويســمى »برقــة« علــى أدوات صوانيــة تؤكــد علــى أن النــاس كانــوا 
فــي المنطقــة فــي الفتــرة بيــن حوالــي 20000 إلــى 11500 ســنة مــن الوقــت 
الحاضــر، ويظهــر أن هــذه المنطقــة كانــت مليئــة بالمســتنقعات ممــا ســاعد علــى 

خارطة توضح الأودية المحيطة بوادي فينان
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ــاس  ــات الصالحــة لــأكل. ويظهــر أن الن ــات والحيوان ــة والنبات ــاه العذب وجــود المي
يأتــون إلــى المنطقــة فــي بعــض فتــرات الســنة، إذ بنــوا لأنفســهم عرائــش يــأوون 

ــود، والخــرز والســال. ــد الحاجــة، وصنعــوا لأنفســهم الجل إليهــا عن

 

وادي فينان 16: لاحظ إعادة بناء كوخ أو عريشة من الألف التاسع قبل الميلاد
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ومــع توصــل النــاس لمعرفــة الزراعــة قبــل حوالــي 11 ألــف ســنة، تغيــرت  	
طبيعــة الحيــاة الإنســانية مــن حيــث الاســتقرار فــي أماكــن ثابتــة، والتخصــص 
ــات، وتصنيــع أوان وأدوات تتوائــم  ــات والحيوان ــة مــن النبات ــواع معين فــي أكل أن
ــور  ــع ظه ــة م ــة متوازي ــرات الحياتي ــذه التغي ــت ه ــدة. وكان ــه الجدي ــة حيات وطبيع
ــن  ــدد م ــي ع ــا ف ــر ملاحظته ــن للزائ ــدة، يمك ــة جدي ــادات اجتماعي ــدات وع معتق
ــع  ــكن الموق ــد س ــر. فق ــان 16 والغوي ــل: وادي فين ــاك، مث ــة هن ــع الأثري المواق
الأول خــال الفتــرة بيــن حوالــي 12000 إلــى 10200 ســنة مــن الوقــت الحاضــر، 
وبنــى النــاس لأنفســهم بيوتــاً بيضاويــة الشــكل مســتخدمين الطيــن والقــش فــي 
بنائهــا. ولا يــزال بعــض النــاس الذيــن يربــون الأغنــام يرجعــون إلــى نفــس المــكان 

ــاك. ــر هن ــم حظائ ــوا لحيواناته ــد بن وق

 

منظــر عــام لموقــع وادي فينــان 16 وقــد احتلتــه خيمــة وصيــرة حيوانــات فــي الوقــت الحاضــر
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وأمــا موقــع الغويــر فقــد بنــي فــي منطقــة ليســت ببعيــدة عــن موقــع  	
وادي فينــان 16 قبــل حوالــي 9000 ســنة مــن الوقــت الحاضــر، ولكنــه يختلــف عنــه 
مــن ناحيــة أن المبانــي كانــت جميعهــا مبنيــة مــن الحجــارة وفــوق ســطح الأرض، 
كمــا اعتمــد ســكانها علــى الزراعــة وتدجيــن الحيوانــات. وهــذا يــدل علــى تنظيــم 

ــع. ــي المجتم ــة ف ــات الخاص ــوء الملكي ــي، ونش اجتماع

 

قبــل  الســادس  الألــف  فينــان خــال  يســكنون وادي  النــاس  وبقــي  	
الميــاد، إذ كشــف النقــاب فــي موقــع »تــل وادي فينــان« الواقــع علــى الطــرف 
الجنوبــي للــوادي عــن بيــوت مســتطيلة الشــكل مبنيــة مــن الحجــارة الغفــل لهــا 
مصاطــب مــن الطيــن المرصــوص، كمــا عثــر فيهــا علــى أوان فخاريــة اســتخدمها 
ســكانه فــي حياتهــم اليوميــة. كذلــك وجــدت أدوات حجريــة تحمــل علــى أطرافها 
آثــار لخامــات النحــاس. وربمــا تكــون هــذه هــي الحــواولات الأولــى لصهــر النحاس 
وتصنيــع أدوات بســيطة منــه. ويظهــر أن التــل كان مأهــولًا بالســكان الذيــن 
مارســوا الزراعــة وتربيــة الحيوانــات خــال الفتــرة بيــن حوالــي 8500 وحتــى 

ــر.  ــت الحاض ــن الوق ــنة م 7000 س

منظر عام للعمارة في موقع الغوير وتؤرخ لقبل تسعة آلاف عام
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تبــع العصــر الحجــري الحديــث معرفــة النــاس فــي وادي عربــة بشــكل عــام  	
ــان بشــكل خــاص تعديــن النحــاس وصهــره وطرقــه، وبالتالــي معرفــة  ووادي فين
اســتخدام الأدوات المعدنيــة فــي الحيــاة الزراعيــة، وكان هــذا فــي حوالــي 
4500 قبــل الميــاد. كمــا ظهــرت أشــكال جديــدة مــن الأوانــي الفخاريــة. وكانــت 
خامــات النحــاس، خاصــة فــي المرحلــة التاليــة للعصــر الحجــري النحاســي، تســتخرج 
للتصديــر وتنقــل إلــى مناطــق مختلفــة مثــل وادي إفــدان وبئــر الســبع ليتــم صهرهــا 

ــاك. وتشــكيلها هن

كذلــك يلاحــظ الزائــر تناثــر الكثيــر مــن الصخــور البازلتيــة علــى ســطح الأرض،  	
ــي والجمــال،  ــز الجبل ــل الماع ــة مث ــا نقوشــاً ورســومات حيواني ــا يحمــل بعضه كم
ــون أن  ــد الباحث ــات. ويعتق ــون الحيوان ــخاص يركب ــالات لأش ــن الح ــل م ــي قلي وف
معظــم هــذه الحجــارة قــد نقشــت خــال العصــر البرونــزي المبكــر )حوالــي 3600 - 

2000 قبــل الميــاد(.

ــي مــن  ــم خــال النصــف الثان ــى القدي ــاد الشــرق الأدن ــرت أحــوال ب تغي 	
ــن ووادي  ــة فــي وادي الرافدي ــراع الكتاب ــم اخت ــاد، إذ ت ــل المي ــع قب ــف الراب الأل
النيــل، كمــا انتقــل النــاس للمدينــة بعــد تأســيس المــدن، وهــذا أدى بالتالــي إلــى 
ظهــور دول المــدن، أي أن كل مدينــة شــكلت وحــدة سياســية بنفســها. ومــن 
المعلــوم أن موقــع بــاد الشــام المتوســط بيــن هاتيــن المنطقتيــن جعلهــا مطمعــاً 
ــع  ــة م ــزوات فرعوني ــت لغ ــة ككل، تعرض ــة وادي عرب ــا أن منطق ــا، وباعتقادن لهم
ــري  ــي والبح ــن القبل ــدة الوجهي ــد وح ــاد، أي بع ــل المي ــث قب ــف الثال ــة الأل بداي
فــي وادي النيــل وتأســيس الأســرات فيهــا. إضافــة لهــذا، فقــد تواصلــت منطقــة 
حنوبــي بــاد الشــام مــع منطقــة الدلتــا المصريــة بشــكل خــاص عــن طريــق التجــارة، 

ــت خامــات النحــاس هــي الأســاس. وربمــا كان

يعتقــد الآثاريــون الذيــن عملــوا ولا زالــوا يعملــون فــي وادي فينــان بــأن  	
هــذه المنطقــة قــد شــهدت خــال الفتــرة بيــن حوالــي 3000 - 2200 قبــل الميــاد 
تزايــداً فــي عــدد الســكان، ممــا أدى إلــى ظهــور مــدن جديــدة فــي منطقــة الأغوار 
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الجنوبيــة ووادي عربــة، مثــل، بــاب الــذراع والنميــرة، وموقــع خربــة فينــان )موقــع 
ــا.  ــر وضان ــي الغوي ــان مــع وادي رقــم 8( المتمركــز فــي منطقــة التقــاء وادي فين
وبعــد فتــرة انقطــاع ســكاني عــاد النــاس إلــى الخربــة مــع بدايــة العصــور الحديديــة 

مــع نهايــة الألــف الثانــي قبــل الميــاد.

 

ــث  ــف الثال ــة الأل ــال بداي ــة خ ــت رطب ــة كان ــوال المناخي ــر أن الأح ويظه 	
قبــل الميــاد، وتطــور أســاليب الــري مــن بنــاء ســدود وقنــوات وبــرك مائيــة، وبنــاء 
ــاج  ــادة الإنت ــي. إن زي ــاج الزراع ــي الإنت ــادة ف ــى زي ــاعد عل ــة؛ س ــب الزراعي المصاط
الزراعــي وإضافــة لممارســة تعديــن النحــاس انعكــس إيجابيــاً علــى مجتمــع وادي 
فينــان وأدى إلــى زيــادة فــي النمــو الســكاني هنــاك. ولــم يخــل الأمــر مــن وجــود 
مجتمعــات رعويــة عاشــت جنبــاً إلــى جنــب مــع المجتمعــات الزراعيــة والصناعيــة. لا 
بــد أن هــذا التنــوع فــي الأنمــاط الاقتصاديــة، والاختــاف فــي نمــط الاســتيطان 
بيــن المدينــة والقريــة والمخيــم فــي المنطقــة أدى إلــى ظهــور زعامــات سياســية 

ــرة.  ــان فــي هــذه الفت ــن ســكان وادي فين نظمــت العلاقــة التــي ســادت بي

منظر عام لخربة فينان
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نتيجــة للدراســات الميدانيــة الأثريــة التــي شــملت وادي فينــان ومحيطــه  	
مــن الأوديــة الأخــرى ظهــر بأنــه وخــال النصــف الثانــي مــن الألــف الثالــث قبــل 
الميــاد تراجعــت المســاحات الزراعيــة فــي وادي فينــان، فــي حيــن أصبــح هنــاك 
ــاورة.  ــق المج ــع المناط ــاري م ــادل التج ــي التب ــاس، وف ــن النح ــي تعدي ــع ف توس
لكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذا، فقــد انتقــل الثقــل ومركــز إنتــاج النحــاس مــن وادي 
ــة حمــرا إفــدان« مركــزاً  ــح موقــع »خرب ــدان المجــاور، وأصب ــى وادي في ــان إل فين
صناعيــاً لصناعــة النحــاس. حيــث كشــف هنــاك عــن عــدد أماكــن التعديــن، والأفــران، 

ــكيل أدوات وأوان. ــاس لتش ــب النح ــب ص وقوال

يعتقــد العلمــاء أن المنطقــة قــد تعرضــت خــال الفتــرة بيــن حوالــي 2000  	
- 1200 قبــل الميــاد إلــى تحــولات مناخيــة، إذ ســاد جفــاف أدى إلــى تراجــع 
المســاحات المزروعــة. كذلــك فــإن قطــع أشــجار المنطقــة لاســتخدامها للحــرق مــن 
أجــل صهــر خامــات النحــاس، وربمــا التلــوث البيئــي الناتــج عــن صهــر النحــاس؛ كلهــا 
ــكان وادي  ــرى، ف ــق أخ ــى مناط ــره إل ــى هج ــوادي إل ــكان ال ــرت س ــل أجب عوام
إفــدان هــو الوجهــة التاليــة. وأصبــح البــدو فــي المناطــق الجبليــة المحيطــة يأتــون 

ــة مــن الســنة، فقــط. ــرات معين ــان فــي فت إلــى وادي فين

مــع نهايــة الألــف الثانــي وبدايــة الألــف الأول قبــل الميــاد تشــكلت فــي  	
الأردن دول العمونييــن والمؤآبييــن والأدومييــن، وأصبحــت فينــان خــال هــذه 
ــة  ــي صناع ــم ف ــز الأه ــا، والمرك ــا عاصمته ــة أدوم وربم ــن مملك ــزءاً م ــرة ج الفت
ــون فــي دراســة النحــاس مــن  ــاد الشــام. ولاحــظ الباحث ــي ب النحــاس فــي جنوب
وادي فينــان أن زيــادة الطلــب علــى الفحــم الــازم لعمليــة صهــر خامــات النحــاس 
أدت إلــى الجــور فــي اســتحطاب شــجر البلــوط والعرعــر،  والتحــول إلــى اســتخدام 
أشــجار الطلــح والطرفــا والشــجيرات الشــوكية. وأخــذت صناعــة النحــاس بالتراجــع 
ومــارس النــاس نمطــاً اقتصاديــاً يجمــع بيــن تربيــة الأغنــام والماعــز وزراعــة الحبــوب. 
ــان إلــى  ــه نتيجــة لهــذا التراجــع انتقــل مركــز الثقــل الأدومــي مــن فين ويعتقــد أن

ــة. ــة الحالي ــة الطفيل ــرا بالقــرب مــن مدين بصي
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ــرة  ــن مقب ــم 40( ع ــع رق ــدان )موق ــة وادي إف ــي منطق ــف ف ــم الكش ت 	
تعــود للعصــر الحديــدي فيهــا حوالــي 3500 قبــر. وتكــون كل قبــر مــن حفــرة 
أحيطــت جدرانهــا بالحجــارة يوضــع المتوفــى بداخلهــا، ثــم يتــم تســقيفها بشــبائح 
ــى  ــح عل ــا، فتصب ــراب لداخله ــن لعــدم تســرب الت ــة تعلوهــا طبقــة مــن الطي حجري
شــكل صنــدوق حجــري ويبنــى حــول القبــر صــف مــن الحجــارة بشــكل دائــري بنــي 

ــي. ــري بازلت ــاهد حج ــطه ش ــي وس ف

خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع قبــل الميــاد دخــل اليونــان بــاد  	
الشــام وســيطروا عســكرياً علــى مناطــق واســعة منهــا، وظهــر فــي نفــس الوقــت 
الأنبــاط العــرب الذيــن دخلــوا أدوم تدريجيــاً مــن شــمالي الجزيــرة العربيــة حســب رأي 
بعــض العلمــاء، علمــاً أننــا نعتقــد أنهــم مــن ســالة الأدومييــن وأنهــم أصــاء فــي 
المنطقــة. اتخــذ الأنبــاط مــن موقــع البتــرا الحالــي »رقمــو« عاصمــة لهــم، وكانــوا 
ــوا فــي اســتخدام أنظمــة ري  ــة هامــة فــي المنطقــة، وأبدع ــة وزراعي قــوة تجاري
متعــددة، وســكوا النقــود الخاصــة بهــم، وأبدعــوا فــي نحــت عمائرهــم فــي الصخــور 
ــي  ــاء نبط ــزان م ــى خ ــر عل ــان إذ عث ــي وادي فين ــور ف ــاط حض ــة. وكان للأنب الرملي
)موقــع 24( مبنــى علــى ضفــة وادي الغويــر فــي المنطقــة المقابلــة لخربــة فينــان.

 

خزان ماء نبطي في وادي فينان
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كمــا لوحــظ وجــود قنــاة ربمــا كانــت ترتبــط مــع الخــزان ، إذ كانــت تســقط  	
منهــا الميــاه مــن علــى ارتفــاع خمســة أمتــار علــى عنفــات متصلــة بطاحونــة مــن 
خــال نفــق، ويعتقــد أن هــذا المجمــع البنائــي نبطــي فــي أصلــه. إذ أن الطاحونــه 

ــى خــزان المــاء النبطــي.  ــاه عل تعتمــد فــي تزويدهــا بالمي

ــن  ــم م ــن ه ــاوف أن الإدوميي ــل  كن ــت أكس ــد إرنس ــال، أك ــة ح ــى أي عل 	
اســتغلوا مناجــم النحــاس فــي هــذه المنطقــة إبّــان الســيطرة الآشــورية والبابليــة 
الحديثــة والفارســية علــى المنطقــة )حوالــي 800 – 400 قبــل الميــاد(. وتــم 
ــاس  ــة النح ــة وخرب ــة الجاري ــر وخرب ــة الغوي ــل، خرب ــع مث ــن المواق ــدد م ــجيل ع تس

الطاحونه النبطية
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ــي  ــدي الثان ــر الحدي ــن العص ــرة م ــة الأخي ــود للمرحل ــا تع ــان، وجميعه ــة فين وخرب
)القــرن الســابع قبــل الميــاد( ، حســب تأريــخ هــارت للفخــار الإدومــي؛ بينمــا نجــد أن 
نلســون غلــوك يــؤرخ نفــس الفخــار للفتــرة بيــن القرنيــن الثالــث عشــر والتاســع قبــل 

ــوراة. ــه الت ــا ذكرت ــق م ــي تطاب ــرة الت ــاد، أي الفت المي

ويظهــر مــن خــال القطــع الأثريــة التــي عثــر عليهــا فــي منطقة فينــان، بأن  	
العــرب الأنبــاط أسســوا فيهــا عــدداً مــن القــرى، علمــاً أنــه لا توجــد مؤشــرات علــى 
أنهــم اســتغلوا وجــود مناجــم النحــاس مــن الفتــرات الســابقة. وبقــي الحــال علــى 
مــا هــو عليــه حتــى مجــئ الرومــان الذيــن اتبعــوا تقنيــات وأســاليب جديــدة فــي 
التعديــن، وبنــوا أفرانــاً لصهــر النحــاس متقدمــة علــى أفــران الفتــرات الســابقة لهــم. 
كمــا بنــى الأنبــاط فــي موقــع »تــل الميــراد« قلعــة نبطيــة أقيمــت فــي الجهــة 
ــة  ــي المحصن ــى المبان ــول إل ــخص الوص ــتطيع الش ــان. ويس ــوادي فين ــة ل الجنوبي
والمقامــة فــوق قمــة التــل عــن طريــق درج محفــور فــي الصخــر الطبيعــي، ويبــدو 

أن هــذا المــكان كان حاميــة عســكرية نبطيــة. 

ســقطت الدولــة النبطيــة العربيــة علــى يــد الإمبراطــور الرومانــي تراجــان  	
فــي عــام 106 ميلاديــة، فانتقلــت صناعــة النحــاس فــي وادي فينــان إلى الســلطة 
الجديــدة. وبنــاء عليــه اختلفــت طــرق التنجيــم مــن تعــدد المنجميــن واســتقلاليتهم 
والتــي كانــت ســائدة فــي الفتــرات الســابقة إلــى تمركــز التنجيــم والتصنيــع 
فــي يــد الســلطة المركزيــة الروميــة. وأصبحــت خربــة فينــان »فينــو« هــي مركــز 
الســلطة المركزيــة، فعــادت صناعــة النحــاس للتوســع وفاقــت فــي مســتوياتها مــا 
ــون  ــة موظف ــذه الصناع ــى ه ــرف عل ــد أش ــدي. وق ــر الحدي ــي العص ــاً ف كان جاري
ــط وادي  ــة. كمــا ارتب ــة عســكرية رومي ــط الأمــور حامي ــى ضب روم، وســاعدهم عل
فينــان بطــرق تجاريــة جديــدة، خاصــة مــع منطقــة ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، 
فبنيــت طريــق تجاريــة تربــط فينــان بمدينــة غــزة. كمــا بنيــت قنــوات الميــاه والقناطر 
المائيــة وبــرك التخزيــن لوجــود حاجــة ماســة للميــاه نتيجــة للاســتخدامات الصناعيــة 

ــة والإنســانية. والزراعي
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ويظهــر أنــه ومــع ظهــور المســيحية، قــرر الرومــان إرســال مــن يعتنــق هــذه  	

الديانــة للعمــل فــي صهــر النحــاس فــي فينــان. أمــا فــي الفتــرة البيزنطيــة )حوالــي 

ــان ذات أهميــة كبــرى لــدى البيزنطييــن، حيــث  ــة( أصبحــت فين 324- 636 ميلادي

أصبحــت واحــدة مــن الأبرشــيات فــي المنطقــة، كذلــك عثــر فــي المنطقــة علــى 

ثــاث كنائــس وديــر وقبــور لهــا شــواهد منقوشــة تــؤرخ للفتــرة بيــن القرنيــن 

ــة  ــادي ونتيج ــس المي ــرن الخام ــة الق ــع نهاي ــن. وم ــابع الميلاديي ــس والس الخام

ــاج النحــاس إلــى أدنــى  ــة إنت ــر فــي المنطقــة وصلــت عملي للتلــوث البيئــي الكبي

مســتوياتها، وربمــا تســبب أحــد الفيضانــات العنيفــة فــي الأوديــة إلــى وضــع نهايــة 

لهــذه الصناعــة.

لكــن، تبيــن للآثارييــن بــأن آخــر اســتخراج لخامــات النحــاس مــن فينــان كان  	

ــم  ــة الحك ــن وبداي ــم الأيوبيي ــة حك ــادي، أي نهاي ــر المي ــث عش ــرن الثال ــي الق ف

ــة  ــي خرب ــي ف ــان مبن ــى خ ــان عل ــي وادي فين ــور ف ــم العث ــن ت ــي. لك المملوك

فينــان ويعتقــد أنــه يعــود للفتــرات الإســامية المبكــرة. وهــذا يعنــي أن المنطقــة 

ــرة. ــذه الفت ــال ه ــاً خ ــاً تجاري ــتخدمت طريق اس

قــدرت الحكومــة الأردنيــة أهميــة وادي فينــان للســياحة الأردنيــة، فبنــت  	

هنــاك نــزلًا ومتحفــاً أثريــاً واســتراحة ســياحية، والطــرق الإســفلتية التــي تقــود إلــى 

بلــدة فينــان. ويتكــون البنــاء مــن طابقيــن، الأول مــن قاعــة تتوســطها طاولــة عليها 

مجســم للمنطقــة بأوديتهــا والمواقــع الأثريــة فيهــا. أمــا الطابــق الثانــي فيتكــون 

مــن عــدد مــن غــرف النــوم والمختبــرات. 
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كل هــذه الأمــور تدعونا لتوجيه دعوة لكم لزيارة هذه المنطقة 

الغنيــة بآثارهــا ومناظرهــا الطبيعيــة الخلابــة. إن معرفــة الوطن 

لا تكــون فقــط مــن خــال الكتــب وإنمــا أيضــاً بزيارتهــا والتعرف 

عليهــا عــن قــرب. فأهــاً وســهلًا بكــم فــي وادي فينــان.

استراحة وادي فينان السياحية )تصوير زيدان كفافي(
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متحف فينان
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